
تغيـــيرات في رأس هـــرم الأجهـــزة الأمنيـــة في
يا.. ما الجديد؟ سور

, يوليو  | كتبه تمام أبو الخير

أجــرى رئيــس النظــام الســوري بشــار الأســد، تغيــيرات عديــدة طــالت أهــم المناصــب الأمنيــة في الدولــة
البوليسية القائمة على حكم الأجهزة الأمنية، كان من أبرزها تعيين رئيس مكتب الأمن الوطني علي
يتــون الــذي كــان مملــوك نائبًــا له للشــؤون الأمنيــة، فيمــا حــل بــديلاً عنــه في المنصــب اللــواء محمد ديــب ز

يشغل رئيس شعبة المخابرات العامة.

وشملــت التغيــيرات وفــق المصــادر، تعيين وجــوه جديــدة علــى رأس أبــرز أفــ الأمــن الــتي تســاهم في
تثبيت حكم الأسد وتعزيز سطوته على البلاد، وكما تضمنت الإطاحة بآخرين، من بينهم رئيس ف
المخــابرات الجويــة اللــواء جميــل حســن الــذي أقيــل وعينّ اللــواء غســان جــودت إســماعيل خلفًــا لــه،

ية. وللشخصين سجل إجرامي فاضح في قمع الثورة السور

وبالإضافة إلى إدارة المخابرات الجوية، عينّ الأسد اللواء حسام لوقا مديرًا لإدارة المخابرات العامة أو
يتــون، وكــان لوقــا يشغــل منصــب رئيــس شعبــة الأمــن مــا يُعــرف بأمــن الدولــة، خلفًــا للــواء ديــب ز
السياسي فيما عين بدلاً عنه اللواء ناصر العلي، وشملت التعيينات الجديدة وضع اللواء ناصر ديب
مديرًا لإدارة الأمن الجنائي خلفًا للواء صفوان عيسى المنحدر من مدينة القرداحة مسقط رأس عائلة

الأسد.
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ية مباشرةً، وترتبط الأجهزة الأمنية في سورية جميعها بمكتب الأمن القومي الذي يتبع رئاسة الجمهور
يــا، فهــو الــذي يضــع الخطــط لإدارة البلــد بجميــع مــا يجعلــه المتحكــم الأوحــد بكــل مــا يجــري في سور
نواحيهــا، ويمســك بجميــع مفاصــل الحيــاة، دون تــرك أي هــامش، كمــا جــاء في مقــال للمحــامي أنــور

البني على موقع جيرون.

وتحمـل هـذه التغيـيرات دلالات عديـدة في هـذا التـوقيت بـالذات، خصوصًـا في مرحلـة تشهـد تسويقًـا
روسيًا لنظام الأسد على الأصعدة كافة، فيقول عضو المكتب التنفيذي في حركة العمل الوطني من
يا محمد ياسين النجار، في منشور على فيسبوك: “هذا التنوع طائفي الظاهري للقادة الأمنين أجل سور
الجدد، مفيد للتسويق العالمي، فالشخصيات المعينة عربية سنية وشركسية وعلوية”، ويضيف النجار
“رأس النظام لديه رغبة بوجود شخصيات جديدة خلال المرحلة القادمة حتى لا تخ عن سيطرته”.

نائب الأسد

اشتهر علي مملوك النائب الجديد لبشار الأسد، بتاريخ قمعي واضح، فبحسب موقع “مع العدالة“،
،- فإنه كـــان أحـــد الضبـــاط المـــشرفين علـــى تجـــارب الأســـلحة الكيميائيـــة خلال الفـــترة
واستخدامها ضد معتقلين سياسيين بسجن تدمر، حيث تمت تجربتها على المعتقلين، ومن ثم محو

آثار الجريمة في المنطقة عبر قصفها بالطيران الحربي.

وفي عام  تولى مملوك رئاسة جهاز المخابرات العامة “أمن الدولة”، وعمل على تطوير الإدارة
ــا، وأصــبح منــذ ذلــك الحين ي يــات العامــة في سور وتزويــدها بأســاليب جديــدة للمراقبــة وقمــع الحر
الواجهة المخابراتية للنظام السوري، حيث أوكلت إليه مهمة التنسيق مع أجهزة الاستخبارات العالمية
بما فيها الأمريكية والأوروبية والإيرانية وبعض الأجهزة العربية، مما أتاح له الإمساك بعدد كبير من

.- ملفات النظام خلال الفترة
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علي مملوك

وببدايـة الاحتجاجـات في  كلّـف بشـار الأسـد علـي مملـوك بمهمـة قمـع المظـاهرات فيمـا اسـتلم
مســؤولية غرفــة العمليــات بــإدارة المخــابرات العامــة. من جهتهــا وضعــت الولايــات المتحــدة والاتحــاد
يــا نظــرًا لســجله الأوروبي وكنــدا مملــوك علــى لوائــح الأشخــاص المفروضــة عليهــم عقوبــات في سور

القمعي.

سجل إجرامي حافل

لعل أبرز الوجوه التي غيبتها هذه التعيينات هو اللواء جميل حسن الذي خلفه نظيره بالرتبة غسان
يًا لا يعرف هذا الاسم، حيث برز اسمه منذ بداية الثورة جودت إسماعيل، وبالكاد ترى إنسانًا سور
السورية في  على أنه أحد أقطاب القوة الأمنية في البلاد، وينحدر الحسن من قرية القرنية في
ريف حمص من مواليد ، وبحسب موقع “العدالة” السوري فإن الحسن هو “أعتى مجرمي
الحرب السورية”، وصاحب المقولة الشهيرة: “أنا على استعداد لقتل مليون شخص وبعدها خذوني

إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي”.

ويعتـبر اللـواء جميـل حسـن أحـد المسـؤولين عـن عمليـات القتـل الـتي تمـت بواسـطة طـائرات النظـام
الحربيــة والمروحيــة، وأطلــق حســن يــد عنــاصر فرعــه للتنكيــل بــالسوريين مــن خلال قمــع المظــاهرات،

وأجرى آلاف الاعتقالات، فكان ي بالمعتقلين في مطار المزة العسكري حيث مقره.

غير أن غسان إسماعيل المنحدر من ريف مدينة طرطوس الذي خلف الحسن بإدارة فرعه، لا يقل
إجرامًـا وبطشًـا عـن سـلفه، فكـان نـائبه ويـده اليمـنى، ويعتـبر غسـان إسـماعيل المسـؤول عـن الاختفـاء
القسري لآلاف المـدنيين، وعـن تصـفية عـدد كـبير مـن المعتقلين في سـجن المـزة العسـكري، وهـو مـا دفـع
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الاتحاد الأوروبي لوضع اسمه في الحزمة  من عقوباته على نظام الأسد، بحسب موقع العدالة.

يا، “أن العقيد ير لمنظمة هيومن رايتس ووتش، عن الأشخاص المشاركين بالجرائم في سور ويذكر تقر
غسان إسماعيل قائد وحدة العمليات الخاصة أعطى أوامر شفهية بإطلاق النار على المتظاهرين،
يا السلمية في أثناء عملية أخرى في يونيو ، مع وقت أن تم إرسال وحدته لقمع مظاهرات دار
الفرقــة الرابعــة”، وكــانت أوامــره تنــص علــى مــا يلــي: “لا تطلقــوا النــار في الهــواء، صوبــوا مبــاشرة علــى

المتظاهرين”.

اللواءان جميل حسن وغسان إسماعيل

يًا، وترتبط بمكتب الأمن القومي، والمفروض أن تتركز وتتبع إدارة المخابرات الجوية لوزارة الدفاع إدار
مهماتهــا علــى مــا يتعلــق بالطيــارين والطــيران المــدني والعســكري، وتتركــز أفرعهــا وعملهــا ووجودهــا في
دمشق، ولها مفارز متمركزة في جميع المطارات العسكرية والمدنية بالبلاد، وسمعتها كانت الأسوأ من
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حيث التعذيب قبل الثورة وخلالها.

إدارة المخابرات العامة

يتون الذي وفي عملية إعادة تدوير للوجوه عينّ الأسد اللواء حسام لوقا بدلاً عن اللواء محمد ديب ز
يتون مســؤولاً مبــاشرًا عــن الجرائــم والانتهاكــات الــتي حــل في رئاســة مكتــب الأمــن الــوطني، ويعتــبر ز
ارتكبتها عناصر إدارة أمن الدولة، وتم إدراجه في العقوبات البريطانية والأوروبية والكندية والأمريكية

بسبب مسؤوليته عن عدد كبير من الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري.

، أما حسام لوقا فله الدور الأكبر في السيطرة على حي الوعر وتهجيره في مدينة حمص عام
وعـرف لوقـا بسـطوته الأمنيـة ضـد المظـاهرات السـلمية الأولى في مدينـة حمص، كمـا بـرز اسـمه ضمـن
قــوائم الشخصــيات الأمنيــة التابعــة للنظــام المســؤولة عــن تعذيــب المعتقلين في الســجون. وفي عــام
 أد الاتحاد الأوروبي اللواء لوقا على قائمة العقوبات، بسبب مشاركته في تعذيب المتظاهرين

والسكان المدنيين.

يـة ومكتـب الأمـن القـومي، تـم اسـتحداثها المخـابرات العامـة هـي إدارة مسـتقلة تتبـع رئاسـة الجمهور
بمرسوم تشريعي ومهماتها تتصل بمراقبة التهديدات على الأمن الداخلي والخارجي، ويتألف هذا

الجهاز من فروع عدة مستقلة ومركزية.

جرائم لا تنسى 

مع هذه التغييرات الجديدة يتذكر السوريون هذه الأسماء بكثير من الغضب لما عانوه وكابدوه من
تعذيـب وقتـل وتهجـير، فـيروي معتز مـراد الناشـط السـوري حكايـة اتصـال جميـل حسـن بـأول الثـورة

يا والدولة ليست ضعيفة”. معه، حيث حذره الحسن قائلاً: “لن نسمح بساحات تحرير في سور

إقالة اللواء جميل حسن
ية. أحد الذين اعتمد عليهم الأسد لسحق الثورة السور

قال لي مرة في اتصال هاتفي في نيسان ٢٠١١: "لن نسمح بساحات تحرير في
يا.. لا تفكروا الدولة ضعيفة.." سور

ولأن دولته ليست ضعيفة، ابتكر البراميل المتفجرة ليدمر المدن الثائرة فوق
يا_الدولة_المتوحشة رؤوس أهلها.. #سور

‎ (@motazmorad78) July 7, 2019معتز مراد —

فيمــا يتســاءل الناشــط الســوري فــراس الــواوي عمــن يقــف وراء هــذه التغيــيرات، متــذكرًا أن جميــل
يا. الحسن هو من فعل المجازر في مدينته المعضمية ودار

https://pro-justice.org/ar/news_views/news/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AF%D9%8A%D8%A8-%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86.html
https://www.enabbaladi.net/archives/266694
https://twitter.com/hashtag/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%B4%D8%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/motazmorad78/status/1147892906755350528?ref_src=twsrc%5Etfw


ويـــرى نجيـــب قـــره محمد أن النظـــام اليـــوم “يرمي بالحســـن في ســـلة المهملات وســـيتم التخلـــص منـــه
يبًا”، مضيفًا “ستكون المسرحية كعادة عندما يريدون التخلص من أوساخهم”. قر

ويرى نشطاء ومراقبون، أن هذه التعيينات لم تأت بوجوه جديدة، إذ تمثّل تداولاً لقيادات الأجهزة
التي تُحكم القبضة الأمنية للمناطق التي يسيطر عليها النظام، ويبدو ليس سهلاً على بشار الأسد
التخلي عن هؤلاء الرجالات بآخرون جدد لما أبدوه من ثقة وإحاطة به، خاصة أنهم ترعرعوا في كنف

أبيه.
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